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إشراف 
عاطف عبد الرشيد 


اخ ةبر الب في تُقة عل 
كَاقَهَ من الإنْسان والطَّيرٍ والحيوان؛ يَقول رَسُول الله كلله: "إن 
ال لبون في شي إلأ وان لا م من في إلا شان 
[مسئلم] وَعنه أيضا أنه قال : "إن اللّهَ رَفِيقٌ يُحبُ الرفْقَ في 
الأمْرِ كله. ويُعطي عَلَى الرفق ما لآ يُعْطي عَلَى ما سواه" [ابن 
ماجه]. والْمُجْتَممْ الذي يَسُودُه الرّفْق يَيْعمّ بالسّلام والأمْن» 
والحبّ والإخّاء. ويكون مُتَرَابطًا قَويّاء كالجسّد الواحدء إِذَا 
اشتكى منْهُ عضو اس له بان اكد التو ولخي 
ولتَدَكرْ جَميعًا ذلك الُوابّ اليم الذي يُجازي الله به 
عَبِدَه الرفيق حي رق الجنّات ذات ٠‏ انيم لْمُقِيمِ ؛ قَال 
رسّول الله يكللة: لاون قن يل خلل الكاوايرم السافةة كل 
هين لين سَهْل رقيق" [الترمذي]. 
1 : 
كن رفيقا 
ُو الإسلم إِلَى الرفتى واللين في الأمرٍ كلّهء وما 
أعْظّمْ الخيرَ الذي يَحصّل عليه الْمْسْلم الر فق قال رول الله 
م 


من حُومَ حَظهُ من الرفق فق حرم حظة من الخير" [مُسلم]. 
ومن صُوَرٍ الرفق التي ندعو الْمسْلم إلى الرفق فيها : الرفق مَعّْ 
المسلمينَ» ومع غير الْمُسْلمِينَء ومّعْ الحيّوان والطّير. 
كن رفيقا مع المملمِين 

ار وال صغات لش الحتيتي' وين في 
تعامله مع المسلمينَ عامة, وَمَعْ طلبة العلّم ومّعْ الوالدين» 
ورفيق الخدم قلا يُمِيرُ في رفقه بينَ فئة دُونَ الأخْرى. 

١‏ - الرَقْقٌ بعامّة النّاس : ينبي عَلَى الْمُسْلِ أن يكُونَ 
ريذا امه الاي ست بصاتى يسنو ورد يم ؛ يُرْوَى أن 


اا” 


رسول الله وق نصّح السيدة عائشة عَشَةَ قائلا . َا عائشةء إن اللّه 


رَفيق يحب الرّفق» ويُعطي عَلَى الرّفقٍ ما لآ يُعطي عَلَى 
العف , وما لآ يُغطي عَلَى ما سواه" [ابن ماجه]. 
" - الرفق بطب العلم: يس هال مَن من هو أَعْلّى 0 
م الْمُعلَمالرفيي بِطَلبَة العلم؛ حَيْث إن ذلك يُحبَيُّهمْ فيه 
يرَعبِهُمُ في التزود من علّمه ؛ ولقد بين ع الر سول ذلك 0 
'عَلمُواء ولا تتَرُواء إن المعلّم خَيرٌ من الْعُنّف" [البيهقي]. 


حم 


- الرَفْقُ بالأطفال : لَقَدْ أولى الإِسْلامٌ فنة الأطفال 
ِعَايةَ خاصة وَحَث على الرّفي بِهِمْ واللّين مَمَهُمء فهم 
أحوج نات الْمُجمسع إلى ذلك؛ يروى أن نول لله له 
خَقَفَ من صلاته ذَاتَ مرة» فَلّما ستل عَنْ ذلك قَالَ: "سمغت 
بكاء صَبي فَحَشيت أن يَقتن أَمّه" [البخاري]. 

4 - الرفق بِالنّسَاء : تَحتَاج فنَهُ النّسَاء إِلَى الرّفق بهّاء 
والكثر عنبها: المرأة ُو ضعيف ياج إِلَى مَنْ يَرْعَاهء 
ويقومٌ عَلَى العئّاية به؛ يقَول القرآن الكريم: #وَعَاشْرَوهُنَّ 
المَرون». وول طون يك "لا يبغض مؤمن مُؤْمَة» إن 
كَرِءَ مئهًا خُلْقَا رضي مئها آخَرَ" [مسلم]. 

- الرّفْقُ بالحَدّم : عَلَى الْمُسْلم ألا يُهِينَ خَادمَهُ وَأن 
يُحسن مُعَامََنَهث وأُولّى دَرَجات الْمعَامّلة الحَسَنّة مع الخَادم 
أن يرفق به سيده» وَلآ يتقو عَلَيْه ؛ عَنْ أنس بْنِ مالك - رضي 
الله عَنْهُ - قَالَ: خَدَستُ الي ل عر سني كما قال لي قط 
أف» ولا قال لشيء فَعَليهُ لم فعَلْتَه ولا لشيء لَّمْ أفعله ألا 
فَعَلْتَ كذا" [متفق عليه]. 


- الرفق بالوالدي بن ليس هنا هو أولى برفق الْمَرْءِ 





م 


وإحْسانه من والديّهء فهما أَفرَب النّاسِ إلى قلب المرء وأحَقهم 
2-2 سج ل وساهة 


بمَودنه ورفقه؛ 0 عر وَل -: 8# وَقَضَئ ريك ألا تعبدواً 


- 
مو دم ره ع بر سرسة 


لقنن كا لد هذه الجحكر لبرى] 
أو كِلَاهُمَا قلا تفل كما سا أب ولا تَمَرْهُمَاوَفُل لَهْمَاءلَاكَرِيمًا4 
[الإسراء: *77]. 


- الرّفْقْ بالأقَارب والجيران : لَيْسَ هْنَاكَ ما يُبِيح 
0 إضاءة مُعامّلة 1 00 00 0 0 7 


ادس بالل" 


قَ تعالى. 1000 تار بعصي 0 عض فى كت 0 
[الأحزاب: ا" و0 النبي يلِ: 0-0 يؤمن م بالله 
واليوم الآخر فليكرم جَارَهُ " [متفق عليه]. 

- الرّفْقْ باليتَامى والْمَسّاكين : اليَتَامّى والْمَسَاكين 
أخرَج الكاس إلى الرنق به فَهُم جُرْء من مُجتمينا 
الإسلامي؛ يَجِدُونَ في الرّفق بهم عوضا عن فقد آبائهم؛ وَمَا 
يُواجهون من ظروف قأسية ؛ قال تعالى: لآم اليم ملا نهر » 


"4 


[الضحى: 4 00 أيضًا: لأرَمَيْتَ الى مَكَر ب بأَلرَيتكِ 


5 لدو وام 


دم 


ألْمِتَكِينٍ * [الماعون: ١‏ - "] 
ل لل 

١‏ - مُرَاجَعَة التفس : عَلَّى الْمُسلم أن يقي عات 
سهان با اله نشل مر سلةيك: 
وبين ذاته ما يمكن أن يُعْضِب الهم ع وجل يجيه مون 
َرَدْدء وما يرضى عَنْهُ - عر وجل - فيلرّمَهُ و لآ يفرط فيهء 
وَدَائما ما يلام الذَْب قَسُوة القذبء ولذلك فالرسُول كله 
يقول: "ذا أرَدذت أن يَلينَ قَلبْكَ فأطعم المسكين» وامْسّح عَلَى 

0 [أحمد]. 

الاقتداء ء بأهل الرفق : يع يقََدِي الْمْْلمْ بأضل الرّفيء 

وَيَحْذُو حذوهم» وَيَلْرَمُ طريقهم. وَيَعْمَل بمنهجهم. 

ِفْقَ الرّسُول : الرّسول كل هو إِمَامْ أهْل الرفقء فقد 
كان يه رفيا ليئاء ولَم يكن قَظا غَليظَا؛ فذات مرةء كان 
النبي 5 في بَنْضٍ أسْفارهء وكانّ ممه غلامٌ أمْود يقال لَهُ 
تجن يد يَحَدُو الويل (يَسُوقها»» فالآ لال ول ا ا 
رَويْدك 017 بالقوارير (يقصد النساء)" [مسلم]. 


حم 


رِفْقٌ الصّحابة : اقْتَدى الصحابة الول كل قلائت 
لوبهم وَتَخَلْقرا بالرقق في كل أُمُورِهِم؛ سَأل عْمَرٌ مر 
الخطاب - رضي الله عنه - أحَدَ ؤلاته قائلاً: كد الت 


اخ و ع 


أمْلك؟ فَأَجَابَهُ بقؤله : : إِذا وخلن مك النّاطق. فقال لَه 
اعتّزل» فَإِنّكَ لآ ترفق بأهْلك. فكيف بِأمّةَ مَحمّد وكلة. 

ِفْقْ التابعين : قد تمك التابِعُونَ بالف واللّينِ»ء فَكَانُوا 
بذَلك من الصّالحين؛ يوق أن اج المطرر فاك جم 
أغلّظ في وَعْظه لَهُ: "يا هَذَاء ارفق بي» ققد رس الله مدن هلق 
خييرٌ منلك» إلى مَنْ هو شر مني أرْسَل الله مُوسَى ‏ عليه 


سعد مو دمر ترح تت تو 10 5 


السّلام - إِلَى فرعون فقال له: فقولا لم قولا ليا للم يد 


حت > قَنَدمَ الول عَلَى ما بَدَر منهُ من عُتّف وغلظة. 

* - تدك نَوَاب الرّفْقٍ وعقآب القّ و : يصنح الله 
أهل الرفق أجْرا عَظيماء ويُعَاقبُ كل قاس على قَسُوته. 
فى باشلل أ تدك ميم الجنة وَجَحيم انار َل 
بالررفق يبد القسُوة ؛ يقول تعالى: «وَالدِنَ يوذو الْمُزييت 
وَالْمُؤْمِئدتٍ بِعَيْرِ ما أككتسبوأ فقَر أحسَملُوا بهتننا وإثما ميِيسًا * 
[الأحزاب : 04]. 


6 


* ثمارٌ التمسك بخلق الرَّفْق مَعَ الْمَسْلمِينَ : 

-١‏ حب الله تَعَلَى : إن ول ما يَجني الرَقِيِقٌ من نَمَر 
رفقه حب الله لَه فهُو - عر وجل - يَجْزِي عَلَى الرّقق خَيْرا 
وَنَوابًا عَظيمًا؟ قال يكله: "إن الله رفيق يحب الرفق وَيُعْطي عَلَى 
اران انا لانن على الشفنة رالا املو ليا سر 
[مسلم]. 

- حب النَّاسِ : إلى جَانب ما ينعم به للم الرقيق من 


ابو 


حب الله لَه قإن الله - عر وجل - يلقي مَحبََهُ في لوب عبّاده. 


سه بير 


؟- نَم الجنة في الآخرة : يب الله يوم القيامّة عَبده 
الرفيق بالجنّة ونعيمها المقيم جَرَاءٍ رفقه وال جاه عن 
رَسُول الله يل أنه قال: " أيُما وال ولي فَرفق وَلآنَء زفق الله 
تَعالَى به يوم القيّامَة " [ابن أبي الدنيا]ء وَيّقَول في حَدِيثِ 
آخر: " اتدرون من تعره على التارتيوم القيامةة كل روسل 
قريب " [الترمذي]. 


و و 02 0 
٠ 2‏ رفِيقا مع غير الم 4 بير 
و 0 أ زا له 7 
من خلق المسّلم الكرر يم أن يرفق بغَيرٍ المسُلمين» 
يتخ من شركهم بالله ذّريعة للقسوة عَلَيهِمٌ قلين المشلم 


ورثقه قد يُسري عبر المُسْلِمينَ إلى الشّعُوكٍ في الامللام 
والإيمان به. 

١‏ -إسْداء الحَيرٍ إليهم : ينضح رَفْقُ المشلم بقير 
المسلمين إذَا ما تعّودَ إسْدَاء الخير إِليّْهم ما دَامُوا غير محاريينَ 
لدين اللهء وغَيرَ متتهكين لحُرمَة الإسْلآم والمسنلمين؛ يُقآول 
الذكْرُ الحكيم: طلا هدك الله عن انَل بوك في ألدَينِ وَل 
رجو من دير أن بوه وَيْفَسِطْوأ لوم إن أَّهيُبُ الْمْمِْنَ 4 
[الممتحنة: 8]. 

؟ -أكل الطَّعَامٍمَمَهُمٌ: أجارت شريعة الإسْلام 
للم أن يَأكل من طَعام غير المسنلمينء وأن يقْبَلَ هَديتَهم 
دَيُهَاديهم بحس منهاء يقول تعَالى: وَطعَام ألذِينَ ونوا ألكدبَ 
حِلٌّ نحي [المائدة: 5]. 

 *‏ مُجاهدةٌ اللَفْس: ل يتحلّى المسئلم بالرفق مَعّ غير 
المسُلمينَ إلا إذَا جَاهَدَ نَقْسَهُ وَحَملّها عَلَى حُسْن مَعَامَلتَهمْ 
والرقق مَعَهُم؛ فلمًا تعرض الرسول يَكلِةٍ لأدَى الناس. جاءه 
مَلَكْ الجبّال. وعرض عليه أن يُطَبقَ عَليهمْ الجبّلين» رَفض 


م١‎ 


الرسُول ذلك قائلاً: لآ بل أرجو أن يُخْرجَ الله من أصلابهم 


وماد فاق اعم عق و ووه 
من يعبده وحده ولا يشرك به. 


* ثمار التمسك بخلق الرفق مع غير المسلمين : 

١‏ الاستجابّة لدين الله : يُخري رِفْقْ المُسّْلم وليه بغير 
المسلمين إِلَى الاقتتاع بسمّاحة الإسئلام والامنتجابة لدغوته» 
وكَم من كافر أغراهُ رفقٌ الرسُول به إِلَى الدخول في الإسلام. 


3-1 
٠. 


يُرْوَى أن يهُوديًا كان قدا أفرض الرسُول بَعْضَ المال» وراح 
َطلبهٌ من رسُول الله يق ولكنه لم يُجد ما يُعطيه لَه فَفَالَ 
اليّهودي: " لا أفارقك يا مُحمّد حَتّى تُمْطيني. وَحَبَسَ الرجُل 
اليَهُودي الرسُول يَلةٍ عن الحركة حَتَى جَاء الصّباح» قَاغْتّاظ 
الصكحابة وقآلوا: يهودي يَحْبِسكَ يا سول اللَّهِ؟ فَقَال عَكَئِيد : 
معني ربّي أن أظلم مُعاهدا وَغْيْرهُ» فَلَمَّا تَرَجَّل النّهِارٌ قال 
اليَهُودِيُ: واللّه مَا فَعَلْتْ إلا لألظرَ إِلَى تَعْتكَ في التَّوْراة؛ ليس 
ا ولغليظ. وَلآآصحَّاب في الأسمواق» ولآمَتزي 
(منّصف) بالْخنا (قَوْل الزُورٍ) أشنهد أن لا إِلَه إلا الله وأنّكَ 
رسول اللَّه وهذًا مَالي» فاحكم فيه ما أرَاكَ اللَّه" [البيهقي 
والحاكم]. 


م 


0 


؟ - تأكيد سَمَاحَة الإسلام : إِذَا المَر م المسسلم بالرفق مَعّ 
غير المسلمين كَانَ بُرْهانًا عَلى سَمّاحة الإسلام الذي أرسّلَّه 
اللَّهُ لخَيّْر النّاسِ وهدايتهم. 

كن رفيقا مع الحيوان 

الإسْلامُ دينُ رفْقٍ بسائر مَخْلومَات الله من إنسان 
وَحَيُوان وَطير» وَقَدأكرَ الإسْلامٌ ضوابط عَدِيدَة تلْزِمٌ الئل 
بن يكُون رقا اطي والحيوان؛ عَنْ رَسُول الله كك أنّه قَالَ: 
(ديك اقراء فوم هه ونيا ع الت نكعرك ااانا 

0 ا 00 
هي أطعّمتها وسّقتهاء ٠‏ ولاهي تركتها تأكل مِنْ خشّاش 
الأرض) [متّفق عليه] ء ويروى أر أ الوك 0 
الله فَمَال كَلِِ: (إنهُ لآ ينبي أن يُعذب بالنّار إل رب النار) 
[أبو داود]. وَهكدّاء فَقَدْ كَمَلَ الإسْلامٌ للحَيّوان والطَّير حَقَ 


000 


الرفق بها وحسن معاملتها. 
* كن مُلتزْمًا بخلق الرفق مم الحيوان يما يلي : 

١‏ - إِدْرَاكُ غاية خَلّقها : َلَىَ اللَّهُ الحَيّوانَ والطير 
لإعْمار الأرض» وَقَد سَخَّر الله الدتوابً لخدمة الإنسانء إِذْ 


اله 


يُستخدمها في الحمّل والتّقل» والعمل والحرث» كما يستفيد 
بلحومها وألبانها واصرانها وغير ذلك؛ يقول الرتسول الكريم 
يكل "ما من إنسان يقتل عُصفوراً ما فَوقَها عير حَقَها إلا أله 
اله عنها يوم القيامة". قبل َا رسُولَ الله وما حَقَها؟ فَقَالَ كلله: 
" أن يدبْحهَاء فيَأكلّهاء ولا يقْطََ رأسّها َيَرمِيَ به" [النسائي]. 
القدوة : يَفبّد يَفتَّدي المسلمٌ بالرسؤل وصحابته وتابعيهم 
في التخلق بالرفقي واللين مم الحيوان والطير. 
رفق الرسُول بالحيّوان: كَانَ الرسُول كل أرْقىَ النّاسِ 
بَمخْلوقَات الله من حَيوَان وطَيْر؛ فقد دَخَلَ بل حَائطًا لجل 
من الألصار فَإِذَا به جمّل» فَلَمّا رأى الجمل الرسُول كل 
جَرْجَرَ وذرقت عيئاه» قَمَسّحَ النبي سَنَامَه فَسَكنّ الجمل» 
قال كِ: " مَنْ رب (صاحب) هذا الجمل؟ فَقالَ فتى: هذا لي 
ا رسُولَ الله اي 
مَلّكَك اللَّهُ | إيّاهَاء فإنّهُ يشكو إلي أنّك تُجيعه وتدئبه (تنعبة). 
رفْقَ الصّحابة بالحيّوان : 0 
خُلْقَ الرقفق مّمّ الحيوان» فَتَمَكَنَ من أنفسهم؛ يُحَكَى أن عَمْرَو 
ابنَ العاص ه لما فْنّح صر نَرَلَْتْ بفسئطاطه (خَيْمَّته) يمامة 


ده 





فأحَذت من أعلاه عئناء وَحينَ أرَادَ الرحيل ) رآهاء فلم يَشَأ أن 
يجا بهم الخيمة» فتركها. 

فق التَابِعِينَ بالحيّوان : مثْلمًا انَصف الصحّابة بالرقق 
مع الحيوان» اتصف التابعون أيضًا بالرفق واللّين مع الحيوان؛ 
0 أميرَ المؤمنينَ ‏ المَعنْصم ‏ رأى ذَاتَ يوم كَل 0 
السَاقين يَلِهْث من شدة العتطشء فَتَرَلَ من عَلَى جواده. وَأَحَدَ 
يَف بيه من النهرٍ ويسقيه حَتَّى حَرَدَ الحيوان ذَيْله لكر لَه 
على رفقه به وَيره ل ونا المحنصم إَى عاصحة مله 
جَمّع الأمّراء والأغنياء» وأسنّس تحت رعايته جَمُعية افق 
بالحيّوان لأوّل مر في التَّاربخ البَشَرِي. 


ل 
او عط تفي بعل الى ب بأن 
رار للها اندرو رحمه اله يوم القيامة '[الطبراني]. 

؟ - إعلاء شأن الإسّلام : الْمسْلمْ الحقيقي يَجَعَل من 
نفْسه نموذجا يُحَتَدَى به في سُلُوك الرّفق بالحيوان أمَامّ غير 


م 


المْلمينَ» وفي ذَلك إِعْلاء لتعاليم الإسئلآم, وتأكيد بأنّهُ دين 
فق بكل مَخْلوقات اللَّهِ عر وَجَل. 
لا كن قاسِدٌ 

الفشوة خلق ذمنيم يكرهة الله ورسولة والتشّخْصُ 
القّاسي لآ يكون لينَا رفيقًا في تعامّلاته مَمّ مخلوقّات اللّه من 
إنسان وطير وحيّوان. 

١‏ - القصّاص منّ القّاسي : لآ يَْركُ اللَّهُ عَبْدَه القاسي 
دون قصّاص منه يَوْمَ القيامة. عقابًا لقسُوته؛ قال بة: 'مَنْ 
وودرس اه ب رولك مة" [البزار]. 

؟ - حَرْمَانُ الخير : يُعاقب الله عر وجل اعد القاسي 
أن يَحْرمَه الحظ من الحَيرِ ؛ تقول كلة: :"من حُرِمٌ حَظَهُ من 
لفق فَقَد حرم حَظّهُ من الخير» [مسلم] 

" - قَسُوةٌ اللّسانِ واليد : تَأخُذ القَسُوة أشنكالاً عديدة. 
َقَدْ تكون من خلال اللَسّان, أو عَنْ طَريق اليد ؛ يَقُول يكللة: 
الم من سّلمَ المسْلمُونَ من لسانه وده" [متفق عليه]. 

؛ - قَسمُوَة القدب : شد أنواع القسْبوة أن يكون المرء 
قاسي القلب , قالقرآن الكريم تقول : «## اَل يأنِ لِلَّذَءَامَموَأ أن 


م١‎ 


ْسَعَ مُوموُ إنِحكَر اللَّهِوَمَا نَل من اَي ولا بكونوأ لذن أووأ 

الككب ين مَنذْ َعَم الأن مت ريم » [الحديد: .]١١‏ 
0 اا المؤمنين : لا يتَورع الشّخْص المتصفا 

بالقَسوة عن إيذاء الْمُؤْمنينَ والمؤمنات. وعَقَابُ ذَلكَ من الله 


شديد؛ رول ربنا عر ول -: #والدن مؤدُورت ا 


ص سرس ل 6 بو سه بر سر عو بزل 


وَالْمُؤْمِئَتٍ بِعَبْرٍ ما اك سبوا فَقَدٍ فر أحسَملواً بهملنا وَإتْمَاصبِينًا 


[الأحزاب : 68 ]. 
اعرف نَفسّك.. هل أنت رفيق؟ 
إِذَا أَرَدْت أن تُحَدّدَ دَرَجَة تَوَافر هَذَا الخلق الحميد بك 


6 
529 


ناب عن الأمكلة الكانة ومسا عم التفين »دون تحربفن 
أو مَغَالَطَة. 
- هل تُعامل أَهُلّك برفق ولين؟ 

ع شيط اشام ل لوكو ا 1 0 
إذا أخطأ جَارَكَ بحقك» فهل تقسو عليه إذا أمكنك ذلك؟ 
١‏ - هَل تُعالجٌ عَضَبِكَ من شَخْص بالرّفْق واللّينِ؟ 

4 - هَل ألت ممَّنْ يُطعمُونَ المسّاكين وَيقومُونٌ عَلَّى قَضَّاء 

حوائجهم؟ 





إِذَا مَا أقتَربَت مك قطّة أَنْناء تَنَاولك الطَعَامء هل تَرفق بها 
ع1 

١‏ -إِذَا وَجدت أحَدًا من غيرٍ المسلمين في ضيق وَشدة» فَهَلٌ 
تَرْفقَ به وتُساعدة؟ 


6. 0 


م مكيل و 0 02 عو مال عه 
» - هل تتفق مع من يعامل اهل بيته بعنف وقسوة حتى 


20 


سار 


يهابوه؟ 
4 هل تَنْصّحْ أصدقاءك بالرّفق مم الحيوان والطيْر؟ 
و د 0 و ماع اعت وام م 
. - إذا وَلِيت أمْرَ المسلمين» فهّل ترفق بهم أم أنّك تَحْشَى أن 
يُْرِيَهمٌ ذلك إِلَى عدم مهابتك؟ 


34 


٠١‏ - هل قثو بأنّ جَرَاء ارق سحب الله والاس؟ 
هل تئق بأن جزاء الرفق محبة الله و سن ! 











٠6٠٠ 


